
بّ فيه الدين أو يستهان فيه بالشريعة . سَ 149104 - حكم من جلس يشاهد فيلما يُ

السؤال

لا شك أن مشاهدة الفيديو كليب أو المسلسلات أو برامج الغناء : حرام ، لكن هل لك نفس إثمهم أم إنك تأثم فقط ؛
فهل مثلا إدا شاهدت فيلما يسب الدين تعتبر كافرا للمشاهدة فقط ، أم إنك آثم؟

الإجابة المفصلة

حرمت نصوص الشريعة المطهرة كل معصية ، وسدت أبواب الوسائل إليها ، ونهت عن التعاون
على الإثم والعدوان ، وعن التشبه بالعصاة ، وبينت أن من أحب قوما حشر معهم ، ومن

تشبه بقوم فهو منهم .
وكان مما حرمته الشريعة مشاهدة تلك الأفلام والمسلسلات وبرامج الغناء والترفيه

المتضمنة لغير لون من ألوان المعصية .
ومشاهدة مثل هذه الأمور إقرار لأصحابها على باطلهم ، ومن رأى المنكر فأقرّ به ورضيه

ولم ينكره كان في حكم فاعله .
ا ابِ أَنْ إِذَ تَ ي الْكِ مْ فِ كُ لَيْ لَ عَ دْ نَزَّ قَ قال الله تعالى : ) وَ

وا دُ عُ قْ لَا تَ ا فَ أُ بِهَ زَ هْ تَ سْ يُ ا وَ رُ بِهَ فَ كْ اتِ اللَّهِ يُ مْ آيَ تُ عْ مِ سَ
مْ ( لُهُ ثْ ا مِ مْ إِذً نَّكُ هِ إِ رِ يْ يثٍ غَ دِ ي حَ وا فِ وضُ خُ ى يَ تَّ مْ حَ هُ عَ مَ

النساء / 140 .
قال ابن كثير رحمه الله :

” أي : إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك ، فقد ساويتموهم في الذي هم فيه ”
انتهى .

“تفسير ابن كثير” )3 / 278(
وقال السعدي رحمه الله :

” أي : إن قعدتم معهم في الحال المذكورة فأنتم مثلهم ؛ لأنكم رضيتم بكفرهم
واستهزائهم ، والراضي بالمعصية كالفاعل لها ، والحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله به

، فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة ، أو القيام مع عدمها ” انتهى .
“تفسير السعدي” )ص 210(

وقال شيخ الإسلام رحمه الله :
هِ ارِ يَ تِ رِ بِاخْ نْكَ الِسَ الْمُ جَ رَ مَ ضُ حْ دِ أَنْ يَ لِأَحَ وزُ  جُ ” لَا يَ
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نُ مِ ؤْ نْ كَانَ يُ الَ : ) مَ يثِ أَنَّهُ قَ دِ ي الْحَ ا فِ مَ ةٍ كَ ورَ رُ رِ ضَ يْ لِغَ
بُ رَ شْ ةٍ يُ ائِدَ لَى مَ لِسْ عَ جْ لَا يَ رِ فَ خِ مِ الْآ وْ الْيَ للَّهِ وَ اَ بِ

مٌ وْ يزِ قَ زِ دِ الْعَ بْ رِ بْنِ عَ مَ عَ لِعُ فِ رُ رُ ( وَ مْ ا الْخَ هَ لَيْ عَ
ا ائِمً مْ صَ يهِ يلَ لَهُ : إنَّ فِ قِ مْ فَ هِ لْدِ رَ بِجَ أَمَ رَ فَ مْ بُونَ الْخَ رَ شْ يَ

لَ دْ نَزَّ قَ ولُ : ) وَ قُ مْ اللَّهَ يَ تُ عْ مِ ا سَ وا بِهِ ، أَمَ ءُ الَ : ابْدَ قَ . فَ
ا رُ بِهَ فَ كْ اتِ اللَّهِ يُ مْ آيَ تُ عْ مِ ا سَ ابِ أَنْ إذَ تَ ي الْكِ مْ فِ كُ لَيْ عَ

يثٍ دِ ي حَ وا فِ وضُ خُ ى يَ تَّ مْ حَ هُ عَ وا مَ دُ عُ قْ لَا تَ ا فَ أُ بِهَ زَ هْ تَ سْ يُ وَ
مْ ( . لُهُ ثْ ا مِ مْ إذً هِ إنَّكُ رِ يْ غَ

لَ عَ نْهُ أَنَّ اللَّهَ جَ يَ اللَّهُ عَ ضِ يزِ رَ زِ دِ الْعَ بْ رُ بْنُ عَ مَ نَ عُ بَيَّ

يَ عِ ا دُ اءُ : إذَ لَمَ الَ الْعُ ا قَ ذَ لِهَ لِهِ ، وَ اعِ فَ رِ كَ نْكَ رَ الْمُ اضِ حَ
ا ؛ هَ ورُ ضُ زْ حُ جُ رِ لَمْ يَ مْ الزَّ رِ وَ مْ الْخَ رٌ كَ نْكَ ا مُ يهَ ةٍ فِ لِيمَ إلَى وَ

بِ سَ رِ بِحَ نْكَ ارِ الْمُ نْكَ إِ نَا بِ رَ دْ أَمَ الَى قَ عَ لِكَ أَنَّ اللَّهَ تَ ذَ وَ
ى صَ دْ عَ قَ هُ فَ رْ نْكِ لَمْ يُ هِ وَ ارِ يَ تِ رَ بِاخْ ضَ نْ حَ مَ كَانِ ، فَ لْإِمْ ا

يِ النَّهْ هِ وَ ارِ نْ إنْكَ هُ بِهِ مِ رَ ا أَمَ كِ مَ رْ ولَهُ بِتَ سُ رَ اللَّهَ وَ
رِ مْ الِسَ الْخَ جَ رُ مَ ضُ حْ ي يَ ا الَّذِ ذَ هَ لِكَ فَ ا كَانَ كَذَ إِذَ نْهُ . وَ عَ

هُ رَ ا أَمَ مَ رَ كَ نْكَ رُ الْمُ نْكِ لَا يُ ةٍ وَ ورَ رُ رِ ضَ يْ نْ غَ هِ مِ ارِ يَ تِ بِاخْ
مْ ” انتهى . قُ بِهِ لْحَ يَ مْ فَ هِ قِ سْ ي فِ اقِ فِ سَّ رِيكُ الْفُ وَ شَ اللَّهُ هُ

“مجموع الفتاوى” )28 / 222-221(
لَّى اللَّهُ جِ النَّبِيِّ صَ وْ ةَ زَ لَمَ نْ أُمِّ سَ وقد روى مسلم )1854( عَ

لَّمَ أَنَّهُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ونَ رُ نْكِ تُ ونَ وَ فُ رِ عْ تَ اءُ فَ رَ مْ أُمَ كُ لَيْ لُ عَ مَ عْ تَ سْ نَّهُ يُ الَ : ) إِ قَ

يَ ضِ نْ رَ نْ مَ لَكِ لِمَ ، وَ دْ سَ قَ رَ فَ نْ أَنْكَ مَ دْ بَرِئَ وَ قَ هَ فَ رِ نْ كَ مَ فَ
ابَعَ ( . تَ وَ

فمن جلس يستمع لمثل هذا
ن كفرا – والعياذ بالله – المنكر أو يشاهده فهو شريك أصحابه في الإثم ، وإذا تضمّ

كسبّ الدين أو الطعن في الرسالات أو المرسلين أو الاستهانة بأحكام الدين وشرائعه
والسخرية منها كاللحية والنقاب – كما يصنع كثير من الضلال اليوم – فجلس يصغي إليهم

، ولا يغضب لله ، وهو راض بما يقولون فهو مثلهم .
وضُ نَّا نَخُ ا كُ نَّمَ ولُنَّ إِ قُ مْ لَيَ هُ أَلْتَ لَئِنْ سَ قال الله تعالى : ) وَ
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ئُونَ * زِ هْ تَ مْ تَسْ نْتُ ولِهِ كُ سُ رَ اتِهِ وَ آيَ لْ أَبِاللَّهِ وَ بُ قُ نَلْعَ وَ
مْ ( التوبة / 65 ، 66. انِكُ دَ إِيمَ مْ بَعْ تُ رْ فَ دْ كَ وا قَ رُ ذِ تَ عْ لَا تَ

فمن أتى بكلمة الكفر أو بفعل
استوجب الكفر وهو يعلم أنه كفر فهو كافر ، سواء أتى به جادا أو هازلا ، ومن أصغى

ل : فهو كافر مثله . عَ إليه ولم ينكر عليه ، ورضي بما قال أو فَ
بل لو لم يرض بذلك المنكر ، وكرهه بقلبه ، ثم لم يقم من مكانه ، وهو قادر على ذلك :

كان آثما بمجرد الجلوس ؛ فلو سلم من الكفر ، لم يسلم من الوقوع في إثم الجلوس في
ذلك المكان.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أنا شاب ملتزم وأجلس في هذه الليالي المباركة في استراحة مع بعض الشباب، لكن قد

يأتي من يدخن وقد يأتي من يشرب الشيشة، فماذا أصنع في هذه الحالة؟
فأجاب : ” قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: )من رأى منكم منكراً فليغيره بيده،

فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه( فإذا حضر إلى مجالسكم حاضر وشرب الدخان
فانصحه أولاً، فإن انتهى فهذا خير لك وله، وإن لم ينته وأنت قادر على إخراجه من

المكان فأخرجه لأنك تقدر على تغيير المنكر بيدك، وإن لم تقدر بأن كان المكان لغيرك
فاخرج؛ لأنك لم تستطع بلسانك ولا تستطيع بفعلك، ما الذي بقي؟ القلب. القلب لا يمكن
أن ينكر شيئاً ويبقى مع صاحبه أبداً ، فاخرج ، قال بعض الناس : إنه يجلس معهم وهو

كاره بقلبه . نقول : سبحان الله العظيم ! هذا تناقض ، لو كنت كارهاً بقلبك فمن الذي
أجبرك ؟ لا يوجد إجبار ، فكل إنسان ينكر الشيء بقلبه فلا بد أن يفارق مكانه ، وإن

ادعى أنه منكر بقلبه وهو باق في مكانه فهو كاذب ” .
“اللقاء الشهري” )3 / 45( .

راجع للاستزادة جواب السؤال رقم : )1107(
.

والحاصل :
أن من شاهد ذلك وسمعه ورضي به فحكمه حكم الفاعل له، وأما إذا كره ذلك بقلبه ولكنه

استمر في المشاهدة والاستماع فهو على خطر عظيم ، وإن سلم من الكفر لم يسلم من
الوقوع في الإثم والمعصية .

والله تعالى أعلم .
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